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محمد العامري يحاضر حول الفن التشكيلي الفلسطيني

القلعة نیوز-
ألقى التشكیلي والناقد والشاعر محمد العامري، مساء أول أمس، في رابطة الكتاب

الأردنیین، محاضرة حملت عنوان: «الذاكرة ومقاومات المحو والنسیان في المنفى
والداخل: التشكیل الفلسطیني نموذجا» والتي جاءت بتنظیم ما بین الرابطة ومركز

«تعلم واعلم» للأبحاث والدراسات، وقدم المحاضر وأدار النقاش د. أحمد ماضي.
وأشار العامري في مستھل المحاضرة إلى أن الذاكرة في الضمیر الجمعي تعدّ خزانا

لأفعال تمتلك لذاذاتھا الخاصة، بل ھي احدى القوى الطاغیة على متحققات الابداع
الانساني، حیث تنسرب في حاضرنا كصنبور ماء لا غنى عنه، وھي احد السلوكیات
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الحاضرة (الان) بفعل الماضي كممارسة تناكف المحو والإقصاء على المستويین
الفرداني والجمعي، فالذاكرة من (حكايات ومشھديات وصور تراثیة واحداث جسام

ومسرودات شعبیة وغناء واعمال فنیة وخرافات خیالیة شعبیة واساطیر) منجم مغرٍ
لاستعادة الحاضر المعیش كأحد أدوات الدفاع عن وجود الذات الجمعیة، فھي جغرافیا
مخیالیة لا يكاد ينجو منھا أحد في الكون، فقد تسطو الذاكرة البعیدة في حاضر الابداع

باستمرارية فاعلة، كي تستوطن الخیال الابداعي عبر مخرجاته، دون اغفال تفلت بعضھا
الیسیر من ربقة الماضي لتعود الیه، فھي المحفز العضوي لسیرورتھا في مناحي الابداع

بصور متنوعة ومتعددة. فالذاكرة جغرافیا مشخصة نسكن فیھا وتسكننا ونستعیدھا كل
مرة من احتلالات المحو والاقصاء، لأنھا في غالب الأمر يتم توارثھا من جیل لجیل، لھا
استمراريتھا وسیاقھا الفطري، بل تعتبر من ترف الحاضر ولذّاته، وھي الشرط القوي

والدينامیكي لمجريات الھوية ووجودھا الآني والتاريخي بوصفھا صیغة سلوكیة وملمحیة،
لھا ھیأتھا وقوتھا المشخصة والمتخیلة في آن.

وأكد المحاضر أن اللوحة الفلسطینیة التي تجري في أنساغھا رائحة التراب وأصوات
الجدّات وجدار البیت وھواء النوافذ ومنسوجات الثوب وترويدات الأعراس ھي بمثابة

شجرة لذاكرة مخضرة لا يمكن لھا ان تتیبس، استمرارية  لسردية الوطن الملحمیة في
الداخل والشّتات من خلال اختبارات مناكِفة لما بعد الكولونیالیة، تحديدا النموذج

الاستیطاني الكولونیالي الصھّیوني، ورغم تواصل الارتحال الثقافي الفلسطیني الا اننا
لم نزل نقبض على فلسطین في الشتات اينما حل الفلسطیني او إرتحل، يحمل معه

خارطة الوطن «فلسطین» ومفتاح بیته ومِكحْلة الأم وبعض من زيت الزيتون وثوب
الجدات والامھات ووثیقة الارض التي يسكن علیھا (القوشان). 

وقال العامري: النموذج الأكثر حضورا في الشتات الفلسطیني  فھو الفنان اسماعیل
شموط (1930-2006) الذي كرس جل حیاته للتعبیر عن ما تعرض له الانسان

الفلسطیني من تھجیر قسري واضطھاد من قبل الكیان الصھیوني، ھذا الفنان الذي
انغمس في التعبیر عن وطنه السلیب منذ بدايات الخمسینیات من القرن الفارط، حیث

اقام اول معرض له في غزة في العام 1954 برعاية الرئیس المصري جمال عبدالناصر،
كرست أعماله مسیرة الفلسطیني على مدى عقود من البؤس فقد كانت تلك الاعمال

تعبر عن مستوى الأداء العالي في اللوحة الفلسطینیة، بتشكیل يتناسب وحجم القضیة
وعدالتھا.

وأضاف العامري: الفنان عزيز عموره، موالید بلدة الطیرة في حیفا العام (2018-1944)
الذي قضى عمره بعیداً عن بلدته في حیفا كرس جلّ ابداعاته في الشتات الذي توزع

بین العراق وبین لندن والاردن، حیث قدم سلسة من الاعمال في الحبر عن مجزرة صبرا
وشاتیلا والتي كانت تسجل بصورة تعبیرية عن قسوة وفظاعة الكیان الصھیوني الذي
لاحق التجمعات الفلسطینیة في شتات بیروت. يقول درويش: في قصیدة مديح الظل

العالي «صبرا.. تقاطع شارعین على جـسد، صبرا.. نزول الروح في حجر، وصبرا لا أحد،
صبرا ھوية عصرنا حتى الأبد». كان للمنفى تجلیاته الصائتة حیث اصبح مناكفا قويا

لمسألة الاقتلاع والعودة الى جغرافیا اللوحة للاستعاضة عن جغرافیا الارض، فالوطن
اصبح في روح الفلسطیني وجسده، وعبرت عن ذلك الفنانة الفلسطینیة منى حاطوم

حین تعاملت مع جسدھا بوصفه وطنا لھا، لقد اصبح الجسد لدى حاطوم وطنا كاملا لتقدم
صورة مھمة عن مفھوم الاغتراب فحین يصبح الجسد بیتا يعني دخول الكائن الى اقصى

درجات العزلة الشخصیة المشفوعة بأحلام  كابوسیه تتحرك في جغرافیا النفس ومن
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اھم المغامرات التي قامت بھا حاطوم تتمثل بالطلب من طبیبھا ان يضع كامیرا صغیرة
في جوفھا لتصوير بیت الجسد كوجاء اخیر في عالم تحكمه القوة والظلامیة فكان من

اھم الاعمال التي عبرت عن مفھوم الاغتراب وتجلیاتھا الانسانیة بقسوة لم نعھدھا من
قبل، حیث يتعرض جسد منى حاطوم الى احتمال جسد غريب داخل جوفھا لتلب حواس

الجوف كرحم اشبه بالبیت.
وبین العامري أن الفنان الفلسطیني عدنان يحیى (1960) كان ذھب الى اللوحة التي

تطرح صراعھا مع المحتل بصورة تعبیرية مباشرة فعائلتة التي استقرت في مخیم
الوحدات بالاردن بعد تھجیرھم ومجموعة ھائلة من الفلسطینیین في العام 1948،حیث 

استیقظت عیناه على جرح من نوع خاص، جرح التشرد في بیوتات لا تمتلك مواصفات
السكن الاعتیادي الذي جمع في حواريه أطفالا من الرملة والخلیل وبئر السبع ويافا

والجلیل وجنین وأريحا وبیسان اقصد أن فلسطینا مصغرة جُمِعَتْ في  مخیم الوحدات.--
الدستور
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